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الحياد الإيجابي

الكـاتب : ماجد محمد الأنصاري
تاريخ الخبر: 2016-09-06

انتشـرت صورتـان مـن قمـة العشريـن الأخيـرة علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي لأردوغـان مـع
بقية القادة، في الأولى يبدو وكأنه يتحدث مع الرئيس الأميركي بينما ينظر إليه بوتين من
بعيد، والثانية وهو يتحدث مع الرئيس الروسي بينما يسترق أوباما نظرة إليهما من الجانب
ــالضرورة ــوقت المناســب وليســت ب ــالطبع ليســت إلا التقاطــة مناســبة فــي ال الآخــر، الصــور ب
انعكاســاً لحقيقــة مــا كــان يــدور علــى المنصــة، لكــن فيهمــا بلا شــك تعــبير رمــزي عــن واقــع
العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة، تركيا ظلت منذ الحرب العالمية الثانية وفية لتحالفها مع
الولايات المتحدة في المنشط والمكره والحلوة والمرة، وبقي الحال على ما هو عليه حتى

قررت الولايات المتحدة أن حلفاءها في المنطقة لم يعودوا مهمين بالنسبة لها.
بـدأت الولايـات المتحـدة فـي اسـتفزاز حلفـاء الأمـس مـن خلال تعاطيهـا مـع الطمـوح الإيرانـي
وتعطيلها لمسار الثورة السورية والتوافق مع الأكراد ضد المصالح التركية، كانت تركيا هنا
أمام مفترق طرق، إما أن تنهي تحالفاً امتد عقودا طويلة مع الولايات المتحدة أو أن تغض
الطرف عما تفعله حتى إشعار آخر، فك هذا التحالف كان ليكون له آثار سلبية كبيرة هو الآخر،
فتبــادل المصالــح مــع الولايــات المتحــدة مهــم للاقتصــاد والســياسة الخارجيــة التركيــة، لذلــك

فضلت الإدارة التركية خياراً ثالثاً وهو الحياد الإيجابي.
مـا أعنيـه بالحيـاد الإيجـابي يفهـم مـن نقيضـه، الحيـاد السـلبي هـو أن تنسـحب مـن الصـراع وألا
يكون لك دور مع هذا الطرف أو ذاك، في هذه الحالة يكون الحياد الإيجابي هو أن يكون لك
دور مع كافة الأطراف، مع شيء من التأرجح في حجم هذا الدور حسب المصالح السياسية
المرتقبـة، هـذا الحيـاد الإيجـابي اسـتفادت منـه العصابـات الصـهيونية خلال تأسـيس الكيـان مـع
فرنسـا وبريطانيـا، ووظفتـه إيـران خلال مشروعهـا التوسـعي مـع الـروس والولايـات المتحـدة،

وحتى مصر عبدالناصر بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة.
هذا الحياد الإيجابي ليس حلاً محبذاً للساسة؛ فهو مكبل بالمخاطر ويرتبط بتنازلات متنوعة
للطرفين، كما يضع الدولة في أزمة مبدئية في كثير من الأحيان، لكنه الضمان الوحيد أمام
القـوى العظمـى، هـو حالـة برزخيـة تمكـن مـن الحصـول علـى أهـداف محـدودة لفتـرة معينـة،
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فـي الحالـة التركيـة كـان الهـدف الرئيسـي لذلـك هـو تطويـع الحالـة السوريـة وتحييـد الأطـراف
الخارجيــة فــي مشاكــل تركيــا الداخليــة، اليــوم روســيا تغــض الطــرف عــن العمليــة التركيــة فــي
سوريــا، والولايــات المتحــدة تعطيهــا الضــوء الأخضــر، وكلا الطرفيــن يتعامــل مــع الملــف بحــذر

لكسب ود الأتراك.
في مقابل ذلك قدمت تركيا تنازلات في مجال العلاقة مع إسرائيل وإيران لإرضاء الطرفين،
لكـن الهـدف الأهـم بالنسـبة للأتـراك تحقـق خلال هـذا الأسـبوع، مـع إعلان الجيـش التركـي عـن
تأمين كامل الحدود التركية السورية من تواجد داعش والتنظيمات التي تتهمها باستهداف

التراب التركي.
الســؤال الأهــم الآن هــو حــول الخطــوة القادمــة، خلال 4 أشهــر قادمــة ســتكون هنــاك إدارة
جديدة في البيت الأبيض، وكل المؤشرات تقول إنه أياً كان الفائز في الانتخابات فإن الإدارة

القادمة ستكون أكثر حيوية وتدخلاً في ملفات المنطقة، وأقل تفاعلاً مع الإيرانيين.
لذلــك علــى مــا يبــدو هنــاك ســعي لــدى الأتــراك والإيرانييــن والــروس لإنهــاء أكثــر مــا يمكــن
إنهاؤه خلال الفترة الأخيرة من حكم هذه الإدارة، التي ساهم تخبطها السياسي الخارجي
فـي تمـدد الآخريـن فـي الفراغـات التـي تركتهـا، وحتمـاً سـيظل الموقـف التركـي مـن الولايـات
المتحـدة متـوتراً طالمـا ظلـت الولايـات المتحـدة تـدعم خصـوم تركيـا مـن الأكـراد، ومـع إنجـازات
الحملة التركية في سوريا نقترب من النقطة التي تشكل تماساً مباشراً مع المصالح السورية
مـن جهـة والخطـوط الحمـراء الأميركيـة مـن جهـة أخـرى، فهـل يمكـن لتركيـا أن تلتـزم حيادهـا

الإيجابي طويلا؟ً
الحكومـة التركيـة قلقـة جـداً مـن الخيـارين فـي الانتخابـات الأميركيـة، ترامـب لأسـباب معروفـة،
وكلينتون نظراً لما تردد وتأكد حول علاقة مباشرة بين حملتها وجماعة غولن، فبكل حال لا
يبــدو المســتقبل مشرقــاً فــي العلاقــات التركيــة الأميركيــة، لكنــه لا يبــدو كذلــك فــي العلاقــة
التركيـة الروسـية أيضـاً، فالتمـدد الـذي تـدعمه تركيـا للثـوار لـه حـدود واضحـة بالنسـبة للـروس،
وهـذا الوضـع سـيضطر تركيـا إلـى التـزام مطـول بالحيـاد الإيجـابي، طالمـا ظـل الملـف السـوري
مفتوحـاً وظلـت الحملـة علـى التنظيـم المـوازي فـي تركيـا ساريـة، هـذان الملفـان سـيشكلان

محوري السياسة الخارجية التركية للمرحلة القادمة.
مع تغير الواقع عالمياً من حالة القطب الواحد إلى حالة هلامية متعددة الأقطاب تدريجياً،
تـبرز الحاجـة لـدى الـدول المحوريـة إلـى تكـوين شبكـة تحالفـات أشبـه مـا تكـون بسـلة العملات
التــي تســتخدم أحيانــاً لربــط العملــة، تحالفــات متناقضــة فــي المجمــل لكنهــا فــي مجموعهــا
تحقق المصالح الأساسية للدولة، وتحميها من تقلبات السوق السياسية عالمياً، ليس هناك
في عالم العلاقات الدولية تحالف مبدئي أو دائم، هناك فقط خطوط تتقاطع تارة وتتباين
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تــارة أخــرى، اليــوم روســيا والصــين وغيرهمــا يتحركــون لمــلء الفــراغ الــذي خلفتــه الولايــات
المتحـدة التـي يتراجـع دورهـا عامـاً بعـد عـام، وسـيكون مـن السـذاجة الاسـتمرار فـي الاعتمـاد
عليها حليفاً وحيداً ودائماً، فقد يجد حلفاؤها المخلصون أنفسهم خارج اللعبة الدولية قريباً،

وربما يكونون مساحة تمدد جديدة.; 
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